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259100 ‐ هل يوجد صنف من الملائة لم يؤمروا بالسجود لآدم ؟

السؤال

هل هناك ملائة أخرى لم تؤمر بالسجود كما يشاع ؟ وما معن كنت من العالين ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أمر اله عز وجل جميع الملائة بالسجود لآدم عليه السلام ، وهذا الأمر واضح بين ف كتاب اله سبحانه وتعال ، وهو مؤكد

ف مواضع عديدة من القرآن ، قال تعال ( فَسجدَ الْمَئةُ كلُّهم اجمعونَ ) الحجر/30 .

ومما يؤثر عن بعض المتصوفة والفلاسفة ،  أنهم قالوا : لم يسجد جميع الملائة لآدم ، بل إن هناك نوعا من الملائة

"مهيمين" ف ذات اله تعال ، "مغَيبين" عن شهود سوى ذات اله ، لم يشملهم الأمر بالسجود .

وقد زعم هؤلاء أن القرآن أشار إل ذلك بقوله ( أم كنت من العالين ) ، يشير به إل الملائة أصحاب الدرجات العالية ، الذين

لم يؤمروا بذلك – كما يزعمون ‐ .

ولا شك أن هذا غلط ظاهر ، وخروج بنظم القرآن عن وجهه ، وبسياق قصة آدم ، عليه السلام ، وسجود الملائة له ، عن

مقتضاها .

وبطلان هذا القول ، من نفس النظم ، وسياق الآيات من وجوه :

أولها : "الـ" الت ه لاستغراق الجنس ، ف قوله (فسجد الملائة) .

ثانيها : التوكيد بلفظة "كلهم" .

ثالثها : توكيد التوكيد بلفظة "أجمعون" .

وعل ذلك ؛ الآية ف قصة آدم : استفهام مفاده توبيخ إبليس لتبره وتعاليه عن السجود وامتثال أمر اله، وهو لا يخلو : إما أن

يون كبرا اعتراه تلك الساعة ، أو أنه ذو كبر وعلو سابق.

قال الطبري :

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/259100/%D9%87%D9%84-%D9%8A%D9%88%D8%AC%D8%AF-%D8%B5%D9%86%D9%81-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%89%D9%83%D8%A9-%D9%84%D9%85-%D9%8A%D9%88%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%85
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" يقول لإبليس: تعظَّمت عن السجود لآدم، فتركت السجود له استبارا عليه، ولم تن من المتبرين العالين قبل ذلك ؟

( أم كنت من العالين ) يقول: أم كنت كذلك من قبل ، ذا علو وتبر عل ربك" انته "تفسير الطبري" (21/239) .

: وقال الزركش

" قوله: كلهم يفيدُ الشُّمول واحاطَةَ ؛ فََ بدَّ انْ يفيدَ: اجمعونَ قَدْرا زَائدًا علَ ذَلكَ وهو اجتماعهم ف السجود .

هذا ف اللفظ.

واما الْمعنَ : فَنَّ الْمَئةَ لَم تَن ليتَخَلَّف احدٌ منْهم عن امتثَالِ امرِ ، و يتَاخَّر عنده ، ولاسيما وقَدْ ۇقّت لَهم بِوقْتٍ ، وحدَّ

لَهم بِحدٍّ ، وهو التَّسوِيةُ ونَفْخ الروح . فَلَما حصل ذَلكَ سجدُوا كلُّهم ، عن آخرِهم ، ف آنٍ واحدٍ ، ولَم يتَخَلَّف منْهم احدٌ .

. خْشَرِيمِدِ الزربالْم مَك ِجخَرذَا يه َلفَع

: لب ، وددربرت أم كنت من العالين = مبدليل قوله: أست ، (لْال) َلع لمتَعسي لَم ودجنَّ السا : ينمّلَتضِ الْمعب نع لا نُقمو

الْعالُونَ : الْمتَبِرونَ .

وف رسائل اخْوانِ الصفَاء : انَّ الْعالين هم الْعقُول الْعاقَّلةُ الَّت لَم تَسجدُ .

وهذَا تَحرِيف . ولَم يقُم دليل علَ اثْباتِ الْعقُولِ الَّت تَدَّعيها الْفََسفَةُ" انته من "البرهان ف علوم القرآن" (2/388) .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية :

" روِي عن بعضِ اولين: انَّ الْمَئةَ الَّذِين سجدُوا دم : مَئةٌ ف ارضِ فَقَطْ؛  مَئةُ السمواتِ.

ومنْهم من يقُول: مَئةُ السمواتِ ، دونَ الروبيين .

وانْتَح ذَلكَ بعض الْمتَاخّرِين ، واستَنْر سجود اعلَين من الْمَئة دم ، مع عدَم الْتفَاتهِم إلَ ما سوى اله ؟

ورووا ف ذَلكَ: " إنَّ من خَلْق اله خَلْقا ،  يدْرونَ: اخُلق آدم ام  "؟

ونَزعَ بِقَوله: استَبرت ام كنْت من الْعالين ؛ والْعالُونَ هم مَئةُ السماء ، ومَئةُ السماء لَم يومروا بِالسجودِ دم ؟ " .

ثم قال شيخ الإسلام رحمه اله :

نا متُهادم اوِسسوو حانوسو راطخَو إ ، قُولعم وعٌ ومسم  ا؛ولَهقَب وجِبا يا مهعم سلَي : وقَالَةَ، االْم ذِهنَّ ها لَمفَاع "
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عرشِ إبليس ، يستَفزهم بِصوته ، ليرد عنْهم النّعمةَ الَّت حرص علَ ردِها عن ابِيهِم قَدِيما .

.وهۇج نا مهدر وجِبا ينَا معم نَ؛ ل لاطالْبو قالْح قُولي نا مقَالَةٌ قَدْ قَالَهم : وا

.َلوا ميدُهيدِ ، فَتَقْلالتَّقْل ندَّ مب  َانذَا كا؛ و نَّةالستَابِ وْبِال لْمالْع لها نةُ مامالْع هلَيا عم فَخ نَّها: ادُهحا

. هنَص فَخزِيزِ ، وتَابِ الْعْرِ الظَاه فَخ نَّها: ايهثَانو

ودجفَس ، (مد دُواجاس ةئَلْمذْ قُلْنَا لاو) :َالتَع الْجِنْسِ ؛ قَال ابيعتاس وجِبي : مَّالفِ ولبِا فرعوعَ الْممجالْم مسنَّ افَا

الْمَئة يقْتَض جميع الْمَئة . هذَا مقْتَض اللّسانِ الَّذِي نَزل بِه الْقُرآنُ ؛ فَالْعدُول عن موجِبِ الْقَولِ الْعام إلَ الْخُصوصِ :

.دُومعم وهو ، لَه لُحصي يللد نم دَّ لَهب 

يدُهكانَ تَوَل ، اقغْرتساو ابيعتسا قْتَضي لوا مسا ني لَم ؛ فَلَو (َونعمجا ملُّهةُ كئَدَ الْمجفَس) :قَال نَّها: اثُهثَالو

. ةً لَهيقْتَضمكَ ، وذَلةً لوجِبم : (لك) يغَةبِص

. يققتَحيدٍ وكدَ تَوعيقًا ، بقتَحيدًا وكتَو (َونعمجا) لُهانَ قَوَةَ ، لفَادلْكَ ادْ تفي لَم لَو ، ثُم

ومن نَازَعَ ف موجِبِ اسماء الْعامة ، فَانَّه  ينَازِعُ فيها بعدَ تَوكيدِها بِما يفيدُ الْعموم ، بل إنَّما يجاء بِصيغَة التَّوكيدِ ، قَطْعا

.هاهشْباوصِ والِ الْخُصمتح

وقَدْ بلَغَن عن بعضِ السلَف انَّه قَال: ما ابتَدَعَ قَوم بِدْعةً ، إ ف الْقُرآنِ ما يردها ، ولَن  يعلَمونَ .

قَالَةما لدةُ رملْال ذِهه انَتكو ، ملُّهك  ، ةئَالْم ضعب دَ لَهجا سإنَّم :قُولي مزَاع معزل بِه ءِونَ : جعمجا ملُّهك :لَهقَو لفَلَع

.ءوه

ومن اخْتَلَج ف سرِه وجه الْخُصوصِ بعدَ هذَا التَّحقيق والتَّوكيدِ فَلْيعز نَفْسه ف استدْلِ بِالْقُرآنِ والْفَهم فَانَّه  يثق بِشَء يوخَذُ

منْه يا لَيت شعرِي لَو كانَت الْمَئةُ كلُّهم سجدُوا واراد اله انْ يخْبِرنَا بِذَلكَ فَاي كلمة اتَم واعم ام يات قَول يقَال: الَيس هذَا

من ابين الْبيانِ؟ .

ورابِعها: انَّ هذِه الْلمةَ تَررت ف الْقُرآنِ ، وقَال النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم ف حدِيثِ الشَّفَاعة (واسجدَ لَك مَئتَه) ، وكذَلكَ

سوصِ فَلَيالْخُص َلع دُلا يا ميهف سلَيو تررَةُ قَدْ تصالْق انَتذَا كاو وممبِالْع لالْقَو جِب؛ فَي ...مآدو وسم ةاجحم ف

دعوى الْخُصوصِ فيها من الْبهتَانِ.

. ِهِمبرةً لادبعةً ودُوا طَاعجس منَّه ؛ ءَبِش سفَلَي (روبيينال) ِودجسل مهارْا إنماو
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وزَاد قَائل ذَلكَ : انَّهم افْضل من آدم ، إذَا ثَبت انَّهم لَم يسجدُوا .

!! ًاطب دِمتَه ا ، وقح يمتُق  : ُلَةسرالْم اتايالْحو

يللد اللَّفْظ ف و .عتَّبم امإم نكَ عذَل فرعي و ، لْمع َِب َالتَعو انَهحبس هتَابِ الك ف لروبيين : قَوبال ينالالْع مهيرتَفْسو

علَيه ... انته ، من "مجموع الفتاوى" (4/361) .

واله أعلم .


